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  الجزء الرابع

  

  4-3الرسائل 
  أختي الحبيبة سلمى،

" ست هيفا "فتحت عيني هذا الصباح فاذا بفراشة تحوم فوق رأسي فضحكت           

  .."بشارة خير!.. بشارة: "وقالت

  .. فريز النافذة المقابلة طائر السنونو وراح يزقزقإولم يلبث أن جثم على 

  غردت مع الطـائر، ..فرعة من نهار سعيد، يسفر له قلبي عن غبطة غامرة       

 ولا أقوى على سـحبات أسـمهان فـي أغنيـة            ،صفاء صوتي تكدره بحة طارئة    

  ..وانتابني السعال فكففت" ياطيور"

أختي، لا أستطيع التعبير عن مدى سروري برسائلكم التـي اسـتلمتها بعـد          

أسعد لحظاتي حين يطل أيوب، موزع البريد عندنا من البـاب ويقـذفني             .. الرأد

  ..ةبرسالة عامر

ايه ياسعاد، كم سرتني رسالتك ورحت أتمثلك في العيد بثوبـك الحريـري             

الأبيض المحلى بأزرار حمراء وشعرك الطويل المنسدر علـى ظهـرك وكلّـي             

ألا تزالين تملئين البيت حبورا بتقليد معلماتك؟ رأيتك البارحة في حلمـي            .. غبطة

  ..نال أحسن الجوائزوكأننا في الإحتفال المدرسي في بيت جالا نمثل معا ون

انك تثيـر   !.. وأنت يا هشام، كم كان يسعدني لو أراك هناك تسبح في البحر           

شوقي يا أخي لأعانق مثلك أمواج البحر الرائع، وأتراكض على الرمـل عاريـة              

القدمين، وأبني القصور فتمحوها الموجة العابثة، وأصفق مثلك فرحا لأبنـي مـن             

  .. جديد

ب رسالتيكما مع سلمى هذه المرة، فليس مـن         أعذراني ان كنت دمجت جوا    

وأتمنى أن لا يخجل أبناء وبنات      .. السهل علي أن أنمق ثمانية رسائل دفعة واحدة       
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انها الحرارة والروح ما يهمني قبل      .. أختي في المرة الثانية فلن أعيب خطأ لغويا       

  ..كل شيء

 تجربـة   ولقد عاود الطبيب  .. أختي سلمى، حماي تغب وكانت قبل تلازمني      

الإبرة الهوائية فنجحت هذه المرة، وان لم يكن الضغط كافيا فهـو خيـر مـن لا                 

  ..وزاد وزني واختضبت وجنتاي بمسحة وردية خفيفة.. شيء

عازفة البيانو، وتتقدم من سريري تتحسس موقعه،       " مريم الضريرة "تزورني  

ي أن أقرأ   ويلتمع وجهها المفلطح الأجدر، وتسأل عنك بصوتها المتهدج وتطلب ال         

لها رسائلك، فهي مثل ست هيفا تحب سماع أخبار من شفين وغادرن المـصحة،              

ياحبيبتي سلمى كم كانت تبعث في نفوسنا التسلية والرضـى بقصـصها            : "وتقول

  ..لم تكن ذخيرتها تنضب أبدا، ولا يكف لسانها عن الدوران.. ونكاتها اللطيفة

ترهل على عـصاها، فـاذا مـا        وأراها في نزهاتي تتوكأ بجسمها البادن الم      

سمعت صوتي تسألني عن حرارتي فأخبرها، وترفع اصبعها مؤنبة مهددة وعيناها           

ستأتي سـلمى وسـأخبرها أنـك لا        .. طيب: "البيضاوان تتحركان بغير أن تطرفا    

يا بنتي ان لم تنتصحي بكلامـي فـسأشكوك         .. تلازمين فراشك وحرارتك مرتفعة   

هي .. سلمى لن تأتي  .. وينك ووينها : "ها ضاحكة وأجيب" لسلمى حين تأتي لزيارتك   

  ."بعيدة يا مريم فلا تتعبي نفسك

بعيدة المسافة بيني وبينك، ولكن روحي الهائمة حولك تحرسـك دائمـا يـا              

  ..وتستمد منك القوة على مواجهة الحياة.. حبيبتي وترعاك

ر ودخلت فرقة الكشافة منذ أسبوع ورئيـسها الأب فـيلا         .. اشتركت بالمكتبة 

مـا  .. هذه الفتاة يا أختاه تثير الإعجـاب      .. وتساعده صديقتك جورجيت بالترجمة   

 ملائكية ترفرف وتنتظـر نهايتهـا المحتمـة بـصبر           حعادت جسدا انما هي رو    

نه غـدا جمـالا حزينـا       كما أذهب النحول بجمالها الأخاذ، ول     .. واحتمال القديسين 

ما في غرفتهـا وقـد ارتفعـت        زرتها يو .. مستبسلا في عينيها العسليتين الحلوتين    

حماها، والتمعت عيناها ببريق الحمى وتوردت وجنتاها الذهبيتان وتلونت شـفتاها           

وكانت تحدثني كيف فشلت كل عمليـات الـصدر التـي           .. الرقيقتان بلون القرمز  

  :وتنهدت.. أجريت لها
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ذا ففي العالم الآخر روائع لا يدانيها ما في ه        .. انني لست حزينة  ! آه يارجاء -

تحـول حنانهـا    .. لا تريد أن تفقد الأمل، فليس لها سـواي        .. ولكنها أمي .. العالم

وما تعلقي  .. الأموي الى حب طاغ أثناء مرضي، هجرت معه والدي لتعيش قربي          

.. بالحياة ورضوخي لما تطيله من عذابي بغير شكوى، الاّ خوفي أن أترك كارثة            

      وصباحة وجهـي عـن     " روبي"ها  تركت الممرضات يغسلنني أمامها حتى لا يغر

.. جسمي الناحل الهزيل فتساورها الظنون في أمري، وتعلم نفسها احتمال فقـدي           

   والأطباء .. ق أن جورجيت مشرفة، تذوب كالشمعة وستموت      ولكنها تأبى أن تصد

  ..لا يملكون الصراحة معها أبدا ولا يجرؤون عليها

 وقـد   ، يسمعه غيـري   كنت أنظر اليها والأسى ملء فؤادي تتحدث بوهن لا        

وأنا أتمثلهـا زجاجـة     .. تنائرت خصلات شعرها الذهبي الحريري على وسادتها      

  ..عطر مهشمة، تفغم الحواس بشذاها

حدى فتيات الغرفة تستمع الى أغنية شـعبية يرافقهـا          إودخلت أمها، وكانت    

واقتربت من جورجيت تغمرها بالقبلات، وتضع علـى الأرض         .. بارازيت مزعج 

 لة، وتلمس جبين ابنتها المحموم، ثم تلتفت بغيظ لتعنيف من تزعج حبيبتها            سلّة محم

: بتلك الأغنية الصاخبة، فتلمس جورجيت يدها برقة وفي عينيها السادرتين رجـاء           

  .."دعيهم يبتهجون! ماما"

كحلية، فلدي لباس كشفي مـن      " بيريه"لم أحتج يا أختاه الاّ الى ربطة عنق و        

في احتفـال   " وعد الكشاف "ولقد وعدت   .. البيضتنورتي الكحلية وقمصاني    

ولقـد  .. حداهن تحمل علم الكـشاف    إوكن وقوفا و  .. صغير ضم المرشدات  

مت وتقـد .. وقف الأب فيلار يهنئني لانتسابي أمام باب مغارة السيدة مـريم          

 ..مني القائدة ميمي وحلّت صدري بزنبقة فضية رمز الطهارة وشارة فرقتي

 ويفـوتني كثيـر مـن النكـت         ،لا أحسن الفرنـسية   أكثر ما يضايقني أنني     

فجورجيت لا تقوى على مشاركتنا دوما، وينوب عنها مـن لا           .. والقصص

  ..يحسن الترجمة

وذات يوم كنا مجتمعين وسألنا الأب فيلار سؤالا بعد أن أضحكنا بتحزيرنـا             

وفـشلنا جميعـا، ففتحهـا واذا بهـا     .. ماذا يحمل لنا اليوم في العلبة المغلقة 
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ولقد أعجبته لأنني بقيـت     .. راحت تجري بيننا ونحن نقفز ونضحك     " حرباء"

ماذا تفعلـن لـو     : "سأل.. هادئة الأعصاب ورحت أعابثها حين اقتربت مني      

مامير الرئيسة أن تغلـق المـصحة وتنحـي عنهـا الأطبـاء             " طلع برأس "

  "والمرضى؟

م الرضى عن   س في وجهه وألمح عد     وأنا أتفر  ،وتتالت عليه الأجوبة المختلفة   

وما كان ينقصني الذكاء لأعلم أي جـواب        .. بوادر الثورة لحل هذه المشكلة    

!" نصلّي الله أن يكبر لها عقلهـا      : "يستحب من هو مثله، فقلت وميمي تترجم      

وأرفقت قولي بالحركات، فانفجر الأب فيلار ضاحكا وقد أضاء وجهه الطفح           

وانتقلت عـدوى   .. د تبين واهتزت لحيته الشهباء، وضاقت عيناه حتى لا تكا       

الضحك الى المرشدات والعضوات، واذا بمامير خلفي تسأل عما أضـحكنا،           

وما أن علمت حتى راحت تهزني ضاحكة وتتحدث بالفرنسية بمـا لا أفهـم              

  !" على كل حال يا مامير لن تفعلي شيئا من هذا القبيل: "فأقول

لما يحلو لي أن أعدها وكانت تنظر الي بمودة وشعرات ذقنها الطويلة التي طا    

  ..تكاد تلمس جبيني

.. قد شفيت وتزوجت وأنجبت طفلا جميلا قويـا       " يولا"نسيت أن أخبرك أن     

ولقد زارت المصح بمفردها ودخلت غرفتنا لتسلّم على ست هيفا، فعرفتنـي            

لقد جاءت الى بيروت في زيارة لأقاربها فوجدت نفسها قريبة مـن            .. عليها

كانت ترفع شعرها الى الأعلى وتربطه بعقـدة        .. رةالمصح فقامت بهذه الزيا   

  ..مخملية سوداء وترتدي تايورا أزرق وتبدو سيدة مجتمع بالغة الأناقة

كنت وحدي أقرأ الحوار الذي بعثت به الي للمرة الخامـسة واذا بالـدكتور              

ولقد .. وهو طبيب متمرن، جم التواضع تملأ جوانحه الرحمة       .. يدخل" عاقل"

ت على ألسنة زميلاتي في الغرفة عن أي دين يدين، فمن قائلة            تعددت الروايا 

أنه درزي وأخرى علوي وغيرها تقول بأنه مسيحي وأخرى تؤكد بأنه مسلم            

انـه شـاب    .. وكثيرا ما يجاذبني الحديث فنخوض مختلف المواضيع      .. سني

فقير عانى مرارة الكفاح حتى درس، ولا يبالي بأناقته وليس هناك من يعتني             

وأحسبه يتيما فما يذكر الاّ ابن عم له أخذ على عاتقه العناية به، فيقتـر               .. به
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وهو الى ذلك ليس وسـيما ولا       .. على نفسه مما تنفقه عليه الحكومة ليساعده      

رشيقا، ويملأ النفس بالإشفاق عليه وهو يسير في مؤخرة الأطباء كأنما هـو             

لا أثـر عليهمـا     متطفل عليهم، ويبدو ساقا بنطلونه تحت المريول الأبيض         

وكثيرا ما  .. معتدل الطول والبنية، يسير بتراخ كأنما أهرم قبل الأوان        .. للكي

ليس له عيب خلقي يثير الإنتباه، ولعلـه        .. يعتطف مريوله الأبيض دون كي    

  ..يكون له شأن آخر لو يعتد بنفسه ويثق بها ويتأنق في ملبسه

   ما هي السعادة بالنسبة اليك؟-: سألته مرة

  .. سعادتي أن أسعد من حولي-: فأجاب

  وماهي مشروعاتك للمستقبل؟ -

وأعود الى  .. ي أن أنهي دراستي وتدريبي    كل هم .. ليس لدي مشروعات   -

كثيرون منهم يموتون إهمالا يارجاء     .. قريتي أخدم الإنسان المعذب هناك    

 ..حيث لا طبيب يسعفهم ولا دواء

وة الحيـاة فـي القريـة       لن أسهب عليك الكثير من شأنه، وما حدثني من قس         

والأميال التي كان يـسيرها     .. ونضاله المرهق حتى استطاع أن يتم دراسته      

على الأقدام حتى يبلغ المدارس البعيدة، وحين دخل الجامعة في بيروت كان            

  ..ينسخ الكتب الضخمة لعجزه عن شرائها

  " أكل هذه رسالة؟ : "وقف قربي ينظر الي مليا وقال

  ..ورة كتبتها أختي سلمى انها محا-: فأجبته

  :فقال.. وكنت قد حدثته عنك من قبل وحدثته ست هيفا

  أتسمحين لي أن أقرأها؟ -

  .. كما تحب-: فابتسمت وناولته اياها

  :ردها الي في اليوم التالي وقال معجبا بمضمونها

  !ليتني أملك مثل هذا الوقود.. انها فتاة متحمسة جدا -

  : تقييم نفسهقلت له وقد حز في نفسي تواضعه في
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وأنت تفوق في هذا    .. ان لك يا دكتور ميزات طبيب حق، تملأ الرحمة قلبه         -

ان الحماس شيء يعززه الإنسان في نفسه حين يـوحي   .. كل طبيب آخر هنا   

  ..وأنت لك منهما الكثير فلا تبخس نفسك حقها.. لها الثقة بمزاياه وكفاءته

   أتعتقدين هذا يا رجاء؟-

لا النجاح الـذي    .. نني واثقة أنك ستبلغ النجاح في مهنتك      ا..  نعم يا دكتور   -

يفهمه الكثير من الأطباء في أن يثروا بأقرب فرصة، فما أنت مـن الـذين               

ولكنه النجاح الذي يهبك الطمأنينـة وسـكينة        .. يفرقون بين الذهب والتراب   

  ..ستكون يادكتور طبيبا سعيدا لأن هدفك في الحياة إسعاد من حولك.. النفس

وكان شعاري  .. ني يا أختاه أحاول أن أستقصي عيوبي لأهذبها شيئا فشيئا         ان

ولقد حـاول   .. هذا الأسبوع أن أبرز محاسن الآخرين وأغضي عن عيوبهم        

لساني أن يجمح عدة مرات وزميلتي مارجو التي تجلس قبالتي تتبجح بجمال            

جـاءت  كفاك فخرا،   :  "وددت أن أهتف بها مغضبة    .. أختها التي تفوقها قبحا   

فنظـرت الـي    " حقا، ان لها ابتسامة حلوة      : "فألجمت لساني وقلت  " ورأيناها

ولم أسمعها بعد هذا تطرق هذا الحـديث        .. دهشة وفي ملامحها امتنان عميق    

  ..الملول

ومـا  .. انها عادة متغلغلة في نفـسي     .. ولكن لاتحسبيني يا أختاه أنجح دوما     

وبهذه المناسـبة، لا    ..  أخلاقية أزال قاسية الحكم على العيوب خلقية كانت أو       

ومـا  ".. وما أنا الاّ عادية الجمـال     "أملك أن أخفي عليك أنني غظت لكلمتك        

فهـل  .. انك أجمل من رأيـت    .. تركت أحدا ممن عرفك الاّ سألته رأيه فيك       

تريدين أن تفقديني الثقة بذوقي الجمالي؟ وفي أية مرتبة تـضعيني ان كنـت       

ما عدا لور أتـذكرينها؟ لقـد       .. لكثيرات رأيي أنت عادية الجمال؟ لقد عزز ا     

شفيت وأصبحت ممرضة ولكنها ليست محبوبة لسلاطة لسانها حتى ليخـشى           

وأظن لشكلها أثرا كبيرا في طباعها الـشرسة        .. بادراتها الأطباء والراهبات  

فهي كما تذكرين مسترجلة الملامح شعرة ولا تبالي أن تنزع الـشعر مـن              

ومن هي سـلمى؟ آه     : " وهي تعصر ذهنها لتتذكرك    قالت.. ساقيها وذراعيها 

تلك التي كانت تحلم في الليالي المقمرة، وتحمل كتابها وتجلس على           .. ذكرت
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.. ما أنك تصبحين يوما شـاعرة أومجنونـة       إقلت لها مرة،    .. أعلى الصخرة 

  " لا واالله، ثقيلة الدم، ولكن شعرها وقامتها لا بأس بهما! جميلة

  :واشتبكت في شجار معها" ديل كارنيجي"ت وفقدت حينذاك تعليما

  ..واالله ما يبخس أحد من مزايا سلمى الاّ من يغار منها -

  ..وانتهى الأمر أنني خاصمتها ولا أزال

  .. وبكيت لعبارة أخرى

 ـ       ؟ أقلبك يتيه  ..لا يا أختاه   حـب ممـن    ب ويُ  لا ياحبيبتي، انه لجـدير أن يحِ

  ..وليس فيمن عرفت هذا الرجل.. يستحقه

  !ق روحك السعادة ما حييت يا سلمىلتعان

  رجاء

*   *   *  

  أختي الحبيبة رجاء،

من يعلـم  .. غدا عيد الأضحى المبارك، فليعمر قلبك الغبطة ولتمتعي بالعافية      

يا أختي أنني طيلة المدة التي عجزت فيها عن مراسلتك لم أكن أملك ما أشتري به                

من الأخبـار المفرحـة مـا       ولم يكن عندي    .. ورقة ومظروفا أو أدفع أجرة بريد     

  ..يدفعني لاستقراض هذا المبلغ الضئيل من أختك أو صهرك

  ..وأطلّ وجه الفرج المشرق فشعشعت الحياة.. أما اليوم فقد تغير كل شيء

ه وعن كل   بأأستطيع أن أخبرك عن كل ما يجول بفكري وأود أن تشاركيني            

بأنك سـتدركين كـل     ما حدث في رسالة قصيرة كهذه؟ لن أستطيع ولكنني واثقة           

  ..شيء خلال السطور

أكتب اليك كلماتي والدموع تـسيل      .. يا أعز مخلوق عندي في الوجود     .. يا رجاء 

على وجنتي كما تفعل في أكثر الليالي عندما أفكر بك وأصلي في ضميري الى االله               

 وأشعر بحاجتك   ،وعندما أنبه في الصباح   .. صلاة حارة ملتهبة ليحفظك لي وللعائلة     

يـد المعونـة               الملح ة الى الثياب الصوفية والشتاء قد أقبل، وأشعر بعجزي عن مد

وكما كانت تسيل وأنا نائمة بجوار سريرك في غرفتنا في القـدس أخفـي              .. اليك
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نشيجي لئلاّ يوقظك عندما تطغي في نفسي الثورة على هذه الحياة الضنينة علـي              

  .. صراعها المرضيبتوفير وسائل العلاج وتحسين غذاء أختي الحبيبة في

غفري لي يا أختي ان كنت أحيانا أهمل القيام ببعض شؤونك لأكتب قـصة              إ

  ..فما ابتغيت مكسبا الاّ لأكسبك يا حبيبتي.. أبتغي من ورائها مكسبا

هذه القصص تثمر اليوم، ولقد أذيع لي بعضها من دمشق من مـدة قريبـة               

  .. ه وفاتني أنا أيضا سماعهابرت بالموعد في حينولكن لا تعتبي علي فما خُ.. جدا

ان أخاك أديب سافر الى دمشق منذ شهر ونصف ابتغاء عمل تضايقنا فيـه              

انني أخجل حتى في    .. فما الحياة بغير استقلال؟ عبء ثقيل يا أختاه       .. حتى الخناق 

وكل لحظة تجثم ثقيلـة علـى       .. أن أفتح المذياع حتى لا أسرف في نفقة الكهرباء        

 وأساني الأمور، وأجمع الصغار كل ليلـة        ولكنني أبشّ .. راقلبي حتى لأخالها ده   

أما ماما فتؤول كل حركة مقصودة أو غير مقصودة بما          ..  عليهم الحكايات  لأقص

رنا؟..  في نفسها فما ترينها الاّ دامعةيحزلماذا سارت الأمور على غير ما قد..  

الإذاعة .. ل مناح لها قلب كووصلتنا رسالة من أديب فكانت الومضة التي تفتّ   

وأديب وفق الـى عمـل      .. أعجبت بالقصص وتريدني على الحضور لتتفق معي      

ووصلت الدفعة الثانيـة مـن   .. بالقسم الهندسي في دائرة الكاداسترو براتب ضئيل    

عبد الرحمن، أما الأولى فلم تصل والمفاوضات تجري بين أديب وعبد الـرحمن             

ة المصح ونفقتك وأبقى قـسما لمعيـشته        وأخبرنا أنه أرسل من راتبه دفع     .. بشأنها

ان أديب يبحث لنا عن منزل لننتقل الى دمشق، ولكنه ينتظـر            .. وأرسل لنا الباقي  

  ..أن تدفع له الإذاعة خلال بضعة أيام

  ..ولكن حدث من ناحيتنا ما جعلنا نفكر في تغيير برنامج أديب من أساسه

لا أنتفع بمؤهلاتي في    لماذا  .. خلال الفترة المتأزمة أومض في رأسي خاطر      

اللغة الإنجليزية؟ وأطعت الحافز، وما أعتطف سوى الثقة بالنفس، وذهبـت الـى             

ففي سوريا لو جاء برناردشـو نفـسه        .. المعارف كذاهب الى الهيجاء بغير سلاح     

ان كل ما تعلمته بنفسي يقـف يتيمـا         .. لألفى نفسه مقصوص الجناح بدون شهادة     

أقـسم  : "ة وعلى شفتي ابتسامة خيبة الأمل     ت محتد وثارت كرامتي، ووقف  .. يستكفّ
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واالله لولا ما نمر به نحن الفلسطينيون من ضيق الحال لما فكّرت            ! أنك ستخسرني 

  .."يوما أن أحشر نفسي في زمرة المدرسين

  "لم ألا يعجبك التدريس؟: "وابتسم مدير المعارف

  .. نفسيانه متواضع بالنسبة لمؤهلاتي وما أعددت له.. على كل حال -

  :وحين قدمت طلبي في اليوم التالي ضحك وقال!.. وكسبت ثقته

  ..وسأرفعه للوزارة وأخبرك النتيجة بعد أسبوع.. ان طلبك طريف -

وجاءت النتيجة بانتدابي بما    !.. انه انسان كبير القلب، عميق الفراسة يا أختاه       

  !يبلغ الثلاثمائة ليرة شهريا

  ..أذكرك فيوفقني االله بما تلهميني اياه!.. باانك أنت يا أختاه من تملأ قلبي له

أعظم ما أنتجت خلال هذه المدة مسرحية دعوتها حمامة السلام أكبر من أن             

  ..وسأحدثك بشأنها في رسالة أخرى.. تذاع أو تنشر في مجلة

  نشوة الحياة تهزني

  وصدري يتفجر بالحب العميق لكل الكائنات

  روحي وكثيرا ما تتخضل عيناي بدموع من فيض 

  ..القدسي الهائل انق الوجودعأريد لو أ

  أريد لو أقبل شفاه الشفق القرمزية

  الكرة النارية تبسم لي قبل أن يحتضنها البحر 

  ليتني أسبح اليها أضم غبطتها لغبطتي 

  !الهي رحب يسع الجميع

.. لكم أتمنى أن أبهـج بهـا قلبـا        .. معي عشر ليرات حرت ماذا أصنع بها      

ة شابة كأنها خيال لفرط النحول في ملاءة حائلـة رثـة            وطرق الباب، سائل  

ان .. رقعة، تحمل طفلة هزيلة في أطمار رثاث تئن على كتفها وهنا وجوعا           

ورحت أتأملها برهة وهـي     .. منظرها يتحدث بشفاه خرساء عن بؤس مطبق      

جذبت .. تبتهل الي وتضرع دامعة، وتحاول أن تقبل يدي لأشفق عليها بشيء          

من أنا حتى تنشج أمامي وتـضرع الـي؟         .. ي التأثر مبلغه  يدي وقد بلغ من   

أندعو ظلما مـا    .. وأشحت بوجهي خجلا والإنسانية في أعماقي يندى جبينها       
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كان يتبعه الأقدمون من وأد الطفولة ونغضي عن وأد أفجع، بطيء متجـدد             

 أندعو عصرنا، بغير خجل، بامكانياتـه الهائلـة عـصر           ؟الألم مدى الحياة  

نتهك الشعوب والانسان؟ لم لايعالج القانون ما أهمله الوجدان،         رحمة، وفيه ت  

  ..فيمحى التسول وأسبابه؟ الألم يحزني ان تصدقت أو لم أتصدق

.. هذا ما كنت أفكر به وأنا أعود بعشر الليرات التي معي، ولم تصدق عينيها             

وطلبت منها أن تنتظر حتى آتيها بقميص نومي، فأنا لا أخشى المستقبل ولا             

.. وهذه ثروتي رغم خلو وفاضي، وحين عدت لم أجدها        .. يفني شبح الغد  يخ

  أتراها ظنت أنني أخطأت وعدت لأستردها منها؟! وارحمتاه لها

 ووصفني خالد بـأنني     ؟من تراه أخبره  .. ولكنني غدوت مثار تندر صهري    

  ..حمقاء

لقد استطال خالد بصورة ملحوظة هذا العام وهو دائم النظر الى وجهه فـي              

ولكن الأمر تحول عنده الى     .. لمرآة، ويفرط في الظن بأنه عار من الجمال       ا

تهكم، من عيوبه أولا الى التهكم بصورة مطلقة، وغدا كثير الإهتمام بحفـظ             

النكت وسردها، وعديم المبالاه بأناقته، وكثيرا ما يسرد قصة الفيلسوف الذي           

مكررا اياها خمس   ! المال: سئل عن أسباب السعادة في الحياة فأجاب خمسة       

  ..مرات

فمشاكل الدنيا سببها المال، والفقر     !.. لست أنكر شأن المال في سعادة الإنسان      

فبالمـال تـصان الحيـاة،      .. منافق وما يماري في هذا الاّّ    .. رأس الشرور 

وصيانة الحياة هي القضية الكبرى التي تحوم حولها كل القـضايا الأخـرى             

  ..لحاجات الإنسان

 وشـعور عميـق     ،ده لا يسعد ان لم يرافقه اطمئنان روحـي        ولكن المال وح  

وهـذا يحتـاج الـى ثقافـة ووعـي          ..  وقدرة على الإستمتاع به    ،بالجمال

.. وفي رأيي أن من حرم هذه القيم لا يستحق الجنة يـا أختـاه             .. وشاعرية

  .. سيزري بها كما يزري بالأرض التي يعيش فيها، هبة االله الأزلي للإنسان

لي ألف لوحة تلونهـا يـد       .. مال الاّ أن يعفيني من التفكير فيه      لا أريد من ال   

وألـف معزوفـة    .. الخلاق المبدع على صفحة السماء وعلى أديـم الأرض        
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 ، وحفيف الشجر وأزيز الزرازيـر     ،تهمسها لي زفزفة الريح وهدهدة الموج     

  ..واستهلال طفل

ولا أطمع  .. قلبي مفتون بالوجود، وأتمنى أن تبنى جنة السماء على الأرض         

  !..لنفسي بالمزيد

اقرئي يا أختاه تراتيل الشعراء الخالـدين وارهفـي جوارحـك للموسـيقى             

واغمضي عينيك واسترخي فتحملك أجنحة الخيال الرفافة على تيار عبـاب           

ليتك يا رجاء تتعلمين فن الكسل وتنفضين عن نفسك الهموم          .. زاخر بالغبطة 

ان المرض خطيئتنا جاء على     .. يفتساعدين غريزة الشفاء الكامنة في كل ح      

يدنا أم بسبب ظروف قاسية، والطبيعة صارمة لا تعرف الاّ النتـائج، فـلا              

  ..ثارة أعصابكإهمال راحتك، وإتعانديها ب

أعلم أنك نارية المزاج، وواالله انك لتروعيني بما اختطته لنفسك وتـستحقين            

كن لأنني أخـشى    عليه مني قبلة، لا لأنني أرى لك عيوبا يحسن تهذيبها، ول          

عليك ما كان لك مبعث قوة في حال صحتك أن يصبح لـك اليـوم مـصدر      

  ..إرهاق

أتعـديني أن   .. وكل ما يسيء اليها فهو روح شرير      " صحتك"القضية الهامة   

  يكون شعارك للأسبوع المقبل الراحة وهدوء الأعصاب؟

  

*   *   *  

   


